
 شــيملا (الهنــد) - تثيـــر الآلاف مـــن 
القردة الرعب في مدينة شيملا، العاصمة 
الصيفيـــة القديمـــة في زمن الاســـتعمار 
البريطانـــي في شـــمال الهنـــد، إذ دأبت 
أخيرا على مهاجمة السكان، متسببة لهم 

بجروح بالغة.
خلال فترة الحجر الصـــارم لاحتواء 
جائحـــة كورونا هجـــرت معظـــم القرود 
هذه المدينة الجبلية الشهيرة عند سفوح 
جبال الهيمالايـــا، واتجهت نحو المناطق 

الريفية المحيطة بحثا عن الطعام.
لكـــنّ هـــذه الحيوانـــات لـــم تتـأخـــر 
فـــي العودة مـــا أن بدأ تخفيـــف القيود، 
وعـــاودت نحـــو 50 مجموعة مـــن القرود 
الجائعة هجماتها على الســـكان، تسرق 
منهـــم أكياس الطعـــام حينـــا، أو تعضّ 

المارة حينا آخر.
وإذا كانـــت هذه المدينة التي تتســـم 
بمبانيهـــا الفيكتوريـــة الراقيـــة ويبلـــغ 
عـــدد ســـكانها نحـــو 160 ألفـــا تجتـــذب 
الســـيّاح وخصوصا أولئك الراغبين في 
الهـــروب من حـــرّ الصيف، فـــإن عاصمة 
ولايـــة هيماتشـــال براديـــش تســـتقطب 
أيضـــا القرود، تأتي لتنعـــم ببقايا لحوم 
الهامبرغر أو قطع البيتـــزا التي يرميها 

السياح.
إلـــى  عامـــا)  لال (46  نانـــد  ويشـــير 
الجـــروح التي أصيب بهـــا جرّاء تعرّضه 
لهجوم مـــن القردة في الشـــارع. ويروي 
”كنت مارّا أمـــام مجموعة من القرود، فما 
كان مـــن الذكـــر المهيمـــن إلاّ أن هاجمني 

فجأة ثم انضمت إليه ثلاثة قرود“.
ويتابع لال ”لحســـن الحظ، أمســـكت 
بعصـــا وتمكنـــت من دفـــع القـــرود إلى 
الابتعاد. لدي كدمات في كل أنحاء رأسي 

ووجهـــي. كنـــت أنـــزف بفعـــل عضّة في 
ظهري“. واســـتلزم وضع لال حقنه بأكثر 

من جرعة واقية من داء الكَلَب.
ويلاحظ كولديب تشـــاند سود، وهو 
قاض ســـابق في المحكمة العليا بلغ سن 
التقاعـــد، أن ”النـــاس خائفـــون جدا ولا 
يعرفون ما عليهم أن يفعلوا“، مشيرا إلى 
الجـــرح الذي خلفته عضة قرد في ســـاقه 

أثناء وجوده على شرفة منزله.
وفـــي حي ســـانجولي الـــذي يقطنه 
القاضـــي، تلجأ منازل عـــدة إلى حماية 
شـــرفاتها ونوافذها بأقفـــاص معدنية، 
إذ أن القـــرود لا تتوانى عـــن اقتحامها 
لإفراغ الثلاجات مـــن الطعام، ما لم تكن 

محصّنة.
ويشـــرح الموظف المسؤول عن البيئة 
في شـــيملا راجيش شـــارما أن حاويات 
القمامة الفائضة خارج الفنادق والمطاعم 
تشـــكّل هي الأخرى عنصر جـــذب للقردة 

الجائعة.
ويـــرى أن تحســـين نظـــام جمع 

النفايـــات ”يصعّـــب الأمـــر على 
القـــردة، لكنّـــه لا يـــؤدي إلـــى 

تغييـــر العادات التي درجت 
عليهـــا، إذ هـــي تنتزع كل 
ما تراه“، وإذا لم تجد أي 

شيء، تلجأ إلى العضّ.
حتى أن الزوار 

الآتين لمشاهدة معبد 
جاخو الذي يضم أحد 
أكبر تماثيل الإله القرد 

هانومان 
في الهند، 
يتعرضون 
للنشل، إلا 

أّن المسروقات لا تقتصر على الطعام، 
بل تشمل النظارات وكل شيء يلمع.

وعندمـــا لا تعتدي على البشـــر، فإن 
القردة التي يُقدّر عددها في الولاية بنحو 
1309، تلتهم أو تدمر الفاكهة والمحاصيل 
في الحقول، مما يتسبب في خسائر تبلغ 

قيمتها الملايين من الدولارات كل عام.
ومـــع أن القرود في الهنـــد هي محلّ 
تبجيـــل نظرا إلى أن غالبية الســـكان من 
الهندوس، فقد أعلنت الحكومة أن القرود 
حيوانات تتســـبب بالضرر ويمكن تاليا 
قتلها. غير أن أي حملة إبادة رســـمية لم 
تُطلق على الرغم من لجوء المزارعين إلى 
تسميم المئات من الحيوانات بصورة غير 

قانونية.
وفي شـــيملا، كما في مدن أخرى في 
الولايـــة، بـــدأت الســـلطات 
القرود،  لتعقيـــم  حملة 
 157 نحـــو  شـــملت 
ألفا منها على مدى 

خمس سنوات.
ويشرح الخبير 
في مركز شيملا 
لتعقيم القردة 
بوجا كانوار أن 
”التعقيم هو الطريقة 
الوحيدة للسيطرة 
على هذه الحيوانات“. 
لكن القردة سرعان 
ما تعتاد على 
تكتيكات 
اصطيادها 
بالموز أو 
الخبز المتروك 
في قفص.

 الفوضــــى، التي تــــدور وتطحن من 
حولنــــا فــــي عالم اليوم، لــــم تعد تترك 
برهة للإنســــان ليتأمل لــــون زهرة أو 
انعــــكاس ضــــوء خافــــت على ســــطح 
رمادي تتلألأ فيه بهجة البنفســــج، لم 
نعد نفعل هذا. يعتقد إنسان اليوم أنه 
لا يجب أن يعيش بلا تفكير جدّي وبلا 
همــــوم محمولــــة أو منقولة أو فذلكات 
تــــدوّخ الــــرؤوس أكثــــر ممــــا دوّختها 

أخبار كورونا.
لكــــن الألوان تضحك ممــــا يتراءى 
أمام أعين الناس، ضحكٌ متواصل لينّ 
بأصوات لا نسمعها بآذاننا العادية. ما 
تراها تقول أمام هذا الحماس المتنامي 
في سبيل إعادة البشــــرية إلى الوراء، 
الطائفية  والحــــروب  الغرائزية  نحــــو 
والعنصريــــة؟ الدفع بالوحشــــية بديلا 
عــــن الحضارة؟ الصــــورة العنيفة بدلا 
عــــن التفاصيــــل الرائقة فــــي الحياة؟ 
الألــــوان ومــــا أدراك ما الألــــوان؟ عالمٌ 

موازٍ يعيش إلى جوار عالمنا المنهك.
وقد وضع لها البروفيسور ماكس 
لوشــــر فــــي مطلــــع أربعينــــات القرن 
العشــــرين ما ســــمّاها بســــيكولوجيا 
الألوان، بينّ فيها ليــــس تأثير كل لون 
علينا وحسب، بل معنى أن يلفتنا هذا 

اللون ولا يستوقفنا ذاك.
اتضــــح لــــه أن المعجبــــين باللون 
الأســــود يتمتعون بالحنكــــة والدهاء، 
وأن شــــخصياتهم تنطــــوي على ميول 

للقيادة وللهيمنة، ولكن بهدوء.
أمــــا أهل الأحمر فهــــؤلاء أصحاب 
”غريــــزة البقــــاء علــــى قيــــد الحياة“، 
وعقولهم متحفزة دوما تفضّل خوض 
غمــــار التحديــــات، وقد يفعلــــون ذلك 

بالكثير من العدوانية.
لون العقل، كما يصنّفه لوشــــر هو 
الأزرق، وهــــو، لمن يرتبطون به، بمثابة 
حبــــوب مهدئــــة لا تســــبّب الإدمان ولا 
تحتــــاج وصفــــة طبيــــب. والكثير من 
الناس لا يعرف لونه المناسب، ولعله إن 
جرّب لاكتشــــف أيّ الألوان هي بصمته 
البصرية الروحية. فعلى النقيض مما 
نعرف عــــن الأصفر وشــــحوبه، إلا أنه 
لون ”التفــــاؤل“، ويعكس الثقة العالية 

في النفس وتقدير الذات والانشراح.
المستقرة  المنســــجمة  الشخصيات 
يفتنهــــا الأخضــــر، فهو لــــون التوازن 
والاطمئنــــان. ولكنــــه أيضا لــــون الملل 
وســــرعة الالتفات إلى أفكار أخرى بين 

الحين والآخر.
الأبيض، ســــيفكر البعض الآن، أنه 
لون الصفــــاء والنقــــاء وبقية قاموس 
الإضفاءات السخية، لكنه على العكس 
من ذلك، لون التكبّر والجفاء والبرود. 
والمتعلقــــون بالأبيض هم شــــخصيات 
الســــيكولوجية  الصفات  هــــذه  تحمل 

السعيدة.
وقبل أن نصــــل إلى لوني المفضّل، 
لا بــــدّ مــــن المــــرور على لوحــــة الطاقة 
والحيويــــة والفكاهــــة، لــــون البرتقال 
المنعــــش الذي ســــيعني في مــــا يعنيه 
والإحباط،  بالحرمان  الإحساس  أيضا 
ولذلك تردّ النفس عليه بالمزيد من بذل 

الجهد لرفع المعنويات.
والصباحـــات،  المســـاءات  وفـــي 
يحضر البنفسج، لون الأصالة والرؤية 
والسموّ الفكري والروحي. وهو أيضا 
لون العزلة والكتمـــان والانزواء وهي 
صفات ليتنـــا ما غادرناهـــا وليتها ما 
غادرتنـــا، بعد أن رافقتنـــا فترة الصبا 
والشباب. كان العالم أصغر ولكنه كان 
أكثر رقيّاً بعيون الانطوائيين البسطاء.

صباح العرب

 تونــس - اعتــــادت العديد من العائلات 
التونســــية على إخفاء مرضــــى الزهايمر 
عــــن ذويها، كما أن الطــــب بقي عاجزا عن 
إيجاد علاج فعال لهذا المرض الذي يصيب 
الذاكرة، لكن طبيبة تونسية شابة تخوض 
تجربــــة فريدة فــــي هذا المجــــال من خلال 
زيــــارة المرضى، حيث تعمل على تنشــــيط 
ذاكرات هؤلاء بالأنغام والفرح، فاللحظات 
الجميلة من الحياة كفيلة بأن تعيد لهؤلاء 

ذاكراتهم السعيدة.
واختــــارت منــــى عيســــاوي، أن تفتح 
يقدّم المشورة والدعم  أول ”مقهى زهايمر“ 
للمصابين بهذا المــــرض، بعيدا عن أروقة 
المستشــــفيات ومراكــــز الرعايــــة الصحية 
ودون ملابــــس بيضــــاء تذكّرهــــم بأنهــــم 

مرضى.

الطبيبــــة  عشــــق  مــــن  أتــــت  الفكــــرة 
واختصاصهــــا  للموســــيقى  التونســــية 
الأكاديمــــي في الطــــب النفســــي، فمزجت 
بــــين الفن والطــــب للتخفيف عــــن مرضى 

الزهايمــــر. وبرعــــت هــــذه الطبيبــــة فــــي 
اســــتعمال الموســــيقى لتحفيــــز ذاكــــرات 
مرضاهــــا وجعلهــــم يتذكــــرون ويعبّرون 
ويغنــــون ويرقصــــون أيضــــا، لأن لحظات 
الفرح هذه كفيلة بأن تعيدهم إلى لحظات 

مماثلة عاشوها في حياتهم.
وتســــعى منــــى البالغة مــــن العمر 28 
سنة، والحائزة على أول دكتوراه في علاج 
مرضى الزهايمر بالموسيقى، إلى مساعدة 
المرضى على تخطي معاناتهم النفسية في 

ظل غياب دواء يعالجهم.
ومــــرض الزهايمر هو فقــــدان القدرة 
على التعبير وجهــــل المحيط الذي يعيش 
فيــــه المريض وعــــادة ما تكــــون تصرفات 
المصُاب لامسؤولة. والدواء في حالة هؤلاء 
المرضى على الرغم من أهميته ليس الحل 
الوحيــــد لأنه يجعلهم يشــــعرون بالخمول 
ويتســــبب لهم في مضاعفات جانبية على 
مســــتوى السلوك، أما الموســــيقى فتنشط 
الذاكــــرة لاســــترجاع بعــــض اللقطات من 

شريط الحياة.
وعلى عكس ما هو ســــائد بين الأطباء 
عيــــادات  فتــــح  إلــــى  يســــارعون  الذيــــن 
يســــتقبلون فيها زبائنهم، فتحت الطبيبة 

منى مقهى متنقلا تلتقي فيه بمرضاها.
ويبدو أن الشـــابة التونســـية أخذت 
العهد على نفســـها بـــأن تقطع مع ما هو 
ســـائد، فحتى اختيارها للمقهى يســـير 
في هذا المنحى. فالطبيبة النفســـية منى 
هي التـــي تتنقل بمقهاها بـــين المناطق، 

ذلـــك لا يمكنها من لقاء المرضى فحســـب 
بل أيضا يمكنها من أن تلتقي بعائلاتهم 
وتقدم لهـــا النصح في كيفية التعامل مع 
مرضاهـــا. وتقول منـــى ”مقهى الزهايمر 
المتنقل يرتكـــز على فكـــرة أن المقهى هو 
من يتنقـــل إلى المرضى وليـــس العكس، 
المناطـــق  ســـكان  معظـــم  وأن  خاصـــة 
النائيـــة يجدون صعوبة فـــي تقبل فكرة 
العلاج“. وتؤكد الطبيبة أن الزهايمر من 
الأمراض التي يتحدث عنها الناس خلف 
الأبـــواب المغلقة، مضيفة أن التونســـيين 
يتعاملون مع مرضى الزهايمر على أنهم 

”وصمة عـــار“ ينتظـــرون وفاتهـــم، وهو 
مـــا يترتب عنه عدم لجـــوء العائلات إلى 
مســـاعدة المرضـــى أو عرضهم حتى على 
التشـــخيص، لذلك اختارت أن تذهب لهم 

حيث هم موجودون.
ومن خلال تجربتها في المقهى المتنقل 
وجــــدت هــــذه الطبيبــــة أن الجلــــوس في 
مكان مفتــــوح وتبادل الحديــــث مع أناس 
يشــــاركونك نفس المعاناة والتحدث معهم 
بلهجتهــــم العاميــــة البســــيطة بعيدا عن 
المفــــردات الطبيــــة الصعبة، كلهــــا عوامل 

تجعل الأمر مختلفا.

وتضيــــف أن “نقــــدم الدعــــم لأقــــارب 
المرضــــى مــــن خــــلال توفيــــر المعلومــــات 
الكافيــــة عن هــــذا المرض وإرشــــادهم إلى 
كيفيــــة التعامل مع المصابين بــــه، فتبادل 
التجــــارب يشــــعر عائلات المرضــــى بأنها 

ليست وحيدة“.
وتطمــــح منى إلــــى أن يصــــل مقهاها 
إلى جميع مرضاها في البلاد التونســــية 
ممن ضاقت بهم ســــبل الحياة، وأن تسهم 
في تغييــــر عقليات النــــاس ونظرتهم إلى 
مرضى الزهايمــــر وأن تكون ذاكرة متنقلة 

لمن أفقدهم المرض ذكرياتهم.

بدأت فكرة معالجة المرضى بطرق أخــــــرى للتخلص من الأدوية الكيميائية 
ــــــم، من ذلك الأمراض النفســــــية التي لم ينفــــــع معها دواء  تتّســــــع في العال
ــــــات والمخابر، بل زادت من تعكير حالاتهم الجســــــدية. في تونس  الصيدلي
ابتكرت طبيبة نفسية شابة طريقة للوصول إلى مرضاها بعيدا عن العيادات 
من خلال زيارتهم حيث هُمْ، معتمدة الموســــــيقى ســــــبيلا ليسترجع مرضى 

الزهايمر ذاكراتهم.

مقهى {مرضى الزهايمر} يتنقل للعلاج في تونس

جلسة أنغام وبهجة

الجمعة 2020/10/30 
السنة 43 العدد 11866

 واشــنطن - أعلــــن فريــــق باحثــــين في 
جامعــــة فرجينيــــا كومنولــــث الأميركيــــة 
أنهم يطــــورون طرقا جديدة تســــاعد على 
اكتشاف وجود فايروس كورونا عن طريق 
استخدام ألياف تغير لونها عند التعرض 

لعامل ممرض.
وقالــــت الدكتورة كريســــتينا تانغ من 
قسم الهندسة الكيميائية   في تغريدة على  
تويتر ”الهدف من هذا المشــــروع استخدام 
منديــــل تنظيف يمكنــــه تغييــــر لونه عند 
اكتشاف الفايروس“، موضحة أن المشروع 
يتمتع بخاصيــــة بصرية عن طريق تدوير 
البلورات الســــائلة إلى ألياف تغير لونها 

عند تعرضها لدرجات حرارة مختلفة.
وهذه الأقمشــــة الذكيــــة مصنوعة من 
مــــواد ناعمة وخفيفة الــــوزن ومرنة ويتم 
اســــتخدامها لإنشــــاء أجهزة استشعار أو 

ملابس يمكن ارتداؤها.

أقمشة تتلون عند 
التقاطها الفايروس  

بنفسج 
للصباح الجديد

العلاج بالموسيقى يعمل 
على تنشيط ذاكرة 

مريض الزهايمر بالأنغام، 
فلحظات كفيلة بأن تعيد 

لهؤلاء ذاكراتهم 

إبراهيم الجبين

القردة {تغزو} مدينة سياحية في الهند

 بركان (المغــرب) - انطلقت في المغرب 
فعاليات الدورة الخامســــة عشرة للملتقى 
العالمي للتصوّف عن بعد خلال الفترة من 
29 أكتوبر وإلى غاية 5 نوفمير تحت شعار 
”التصــــوف وتدبيــــر الأزمــــات: دور البعد 
الروحي والأخلاقي في الحكامة الناجعة“، 

وذلك حسب ما أفاد به المنظمون.
وأوضــــح المصدر ذاته أن هــــذا اللقاء 
الذي تنظمه الطريقة القادرية البودشيشية 
ومؤسســــة الملتقــــى بشــــراكة مــــع ”المركز 
الأورو- متوسطي لدراسة الإسلام اليوم“، 
يقــــام افتراضيا عبــــر وســــائط التواصل 
الاجتماعي بســــبب جائحــــة كورونا التي 

انتشرت في العالم.
وأضاف أن طرح موضوع هذه الدورة 
يفرضه ”السياق المعاصر للأزمة الصحية 
التي كشــــفت عــــن العديد مــــن الاختلالات 
التي تعاني منها البشرية، والتي تبلورت 

في عــــدد من الأزمات الأخلاقيــــة والبيئية 
والاقتصادية والاجتماعية، إلخ“.

ويتنــــاول الباحثــــون هــــذا الموضوع  
التــــي  الإشــــكالات  كبريــــات  ودراســــة 
يتضمنهــــا، ومعالجتــــه مــــن كل الجوانب 
ســــواء المعالجة النظريــــة لإدارة الأزمات، 
أو التناول الأصولــــي والتأصيلي لها، أو 
من خــــلال التجليــــات العمليــــة والنماذج 

الواقعية.
ويعمــــل الملتقــــى أيضــــا علــــى إبراز 
الإسهامات التي قدمها التصوف في تدبير 
الأزمات والإمكانات التي يمكن أن يقدمها 
اليوم مــــن أجل خلق قيم قادرة على تدبير 

الأزمات الراهنة.
وستتم مناقشــــة كل هذه القضايا من 
قبــــل متخصصين وباحثــــين ومفكرين من 
مختلف التخصصات من المغرب وأوروبا 

وآسيا وأستراليا وأفريقيا وأميركا.

صوفيّو العالم يلتقون افتراضيا

قالت الفنانة اللبنانية 
مايا دياب، الأربعاء، إنها 

قبلت التحدي الذي أعلن 
عنه اللاعب البرتغالي 

ونجم يوفنتس الإيطالي 
كريستيانو رونالدو 

بشأن تمرينات البطن 
خلال 45 ثانية. ونشرت 

دياب عبر حسابها 
على إنستغرام، 

مقطع فيديو 
تظهر فيه وهي 

تقوم بتمرينات البطن.
وكان كريستيانو 

رونالدو، المصاب الآن 
بوباء كورونا، قد أطلق 

المبادرة لحث الناس 
على ممارسة الرياضة في 

المنزل خلال الحجر.

ي ب ي ي يم
بــــين الفن والطــــب للتخفيف عــــن مرضى 

ي ي
هي التـــي تتنقل بمقها

قالت الفنانة
مايا دياب، الأ
قبلت التحدي
عنه اللاعب ا

ونجم يوفنتس
كريستيانو ر
بشأن تمرينا
45 ثا خلال
دياب عب

على إنس
مقطع ف
تظهر في
تقوم بتمري
وكان كريس

رونالدو، المص
بوباء كورونا،

المبادرة لحث
على ممارسة
المنزل خلال

 راجيش شـــارما أن حاويات 
ائضة خارج الفنادق والمطاعم 
 الأخرى عنصر جـــذب للقردة 

أن تحســـين نظـــام جمع 
”يصعّـــب الأمـــر على
نّـــه لا يـــؤدي إلـــى

ب

ادات التي درجت
هـــي تنتزع كل 
إذا لم تجد أي 

إلى العضّ.
ي م إ

ن الزوار
هدة معبد
يضم أحد ي

ل الإله القرد 

الولايـــة، بـــد
لتع حملة 
شـــملت
م ألفا
خمس
وي
في
ل
بوج
”التعقيم
الوحي
على هذه ا
لكن الق
ما

الخ
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